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اسم الله الخافض الرافع   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله الخافض الرافع . - ٤٣الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٠٧-٠٨-١٩٩٥  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھّم لا علم لنا إلاّ ما   

علمتنا إنكّ أنت العلیم الحكیم، اللھّم علِمّنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمّتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً 

واجعلنا ممّن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا  وارزقنا اتباعھ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ

  برحمتك في عبادك الصّالحین.

أیھّا الإخوة الكرام ؛ مع الدرس الثالث والأربعین من دروس أسماء الله الحُسنى، والاسم الیوم، من   

  أسماء الله الحُسنى الخافض الرافع.

  قال تعالى: الخفض في اللغة ضد الرفع، والخفض الانكسار واللِیّن  

حْمَةِ وَقلُْ رَبِّ ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّیاَنيِ صَغِیراً (   )﴾٢٤﴿وَاخْفِضْ لَھُمَا جَناَحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّ

  (سورة الإسراء)

  والانخفاض: الانحطاط، وتوصف بھ الواقعة قال تعالى:  

  )﴾٣) خَافضَِةٌ رَافعِةٌَ (٢) لیَْسَ لِوَقْعتَھَِا كَاذِبةٌَ (١﴿إذَِا وَقعََتِ الْوَاقعِةَُ (

  (سورة الواقعة)

الناس یتمایزون بمِقاییس أرضیة، مقاییس المال، القوة، والذكاء، وتحصیل العلم، والوجاھة، وغیرھا   

من الأمور، فإذا وقعت الواقعة، تبدَّلت ھذه المقاییس، وتحكّمت في الخلق مقاییس رب العالمین، یقُاس 

، وإحسانھ للخلق. فلذلك تنقلب المقاییس فجأةً، -عز وجل - اسِتقامتھ وطاعتھ �  الإنسان بعد الموت بقِدر

  فالذي كان في القمم ربما صار في الحضیض، والذي كان في الحضیض ربما صار في القمم.

الخفض من صفات الواقعة، والواقعة اسم من أسماء یوم القیامة. أي أن الواقعة تخفض أقواماً   

  رون إلى النار، وترفع أقواماً بطاعاتھم فیدخلون الجنة.بمِعاصیھم فَیصَی

  أیھا الإخوة:  

  مادة الخفض وردت في القرآن في سورة الحجر، قال تعالى:  

  )﴾٨٨﴿وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِلْمُؤْمِنِینَ (

  (سورة الحجر)
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  ووردت في سورة الشعراء قال تعالى:  

  )﴾٢١٥نَ الْمُؤْمِنِینَ (﴿وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِمَنِ اتَّبعَكََ مِ 

  (سورة الشعراء)

ھذا الفرق بین الآیتین ھل یفید معنى ثالثاً ؟ واخفض جناحك لِمن اتبعك من المؤمنین وقولھ: واخفض   

جناحك للمؤمنین ؛ فالإنسان یمیل إلى جماعتھ وإلى أتباعھ ؛ فإذا مال إلیھم، وتعصَّب لھم، وأنكر من 

أعمى إلى من یلوذ بھ، فھذه نقیصة في الإنسان. فا� سبحانھ وتعالى أمر نبیَّھ أن سِواھم، وانِحاز انِحیازاً 

یخفض جناحھ تارةً لِمن اتِبعھ، وتارةً لكل المؤمنین. أما نحن فما علاقتنا بِھاتین الآیتین ؟ یجب أن تحب 

ھة كان، وھذا إخوانك في المسجد، وإذا كنت مؤمناً حقاً فیجب أن تحب كل مؤمن في الأرض، من أیةّ ج

  ھو الإیمان وھو الذي یلیق بالمؤمن.

  إذاً مادة الخفض وردت في قولھ تعالى:  

  ﴿وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِلْمُؤْمِنِینَ ﴾

  ووردت في سورة الإسراء:  

بِّ ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّیاَنيِ صَغِیرًا ﴾ حْمَةِ وَقلُْ رَّ   ﴿ وَاخْفِضْ لھَُمَا جَناَحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّ

  ووردت في سورة الشعراء قال تعالى:  

  ﴿ وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِمَنْ اتَّبعَكََ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ ﴾

والفراعنة أيْ: یضعھم ویھینھم، ویخفض كل ابن الأثیر یرى: أن الخافض ھو الذي یخفض الجباّرین   

الإنسان لھ كیان مادي لھ جسم، ولھ كیان معنوي،  -الآن دخلنا في موضوع جدید  -شيء یرید خفضھ 

الكیان المعنوي یرتفع وینخفض. فمََثلاً إذا نجح الإنسان، ونال شھادةً عُلیاَ، یرتفع مقامھ بین الناس. وإذا 

ملھ، یرتفع. وإذا أخفق، انخفض. وإذا نجح في زواجھ، ارتفع. وإذا رسَب، ینخفض. وإذا نجح في ع

أخفق، ینخفض، وإذا ظھر صدقھ للناس، یعْتزَ بأِخلاقھ، فإذا ظھر كذبھ، ینكمش. وإذا كُشِفت أسراره 

البیتیة ولم تكن على ما یرُام، ینخفِض. فالإنسان بین أن یرتفِع وبین أن ینخفض. لكن صدِّقوا أن الإنسان 

ا یرتفَِع بالحق یدخل على قلبھ من السرور ما لا یوصف. النجاح مُسعِد في كل شيء. وحینما حینم

ینخَفِض ویكُشَف كذبھُ، ویفُْتضََح في بیتھ، وتظھر عدم كفاءتھ، أو حینما یسيء الاختیار، وینال عِقاباً 

نسان من الآلام نظیر عملھ السيء ویصبح قِصةً بین الناس، ینكمش وینخفِض. وقد یأتي على ھذا الإ

فوه بأنھ  ومالا یوصف لذلك الإنسان أكثر ما یعیش بسُِمْعتَھِ. بل إن العرب حینما ذكروا العِرض، عرَّ

مَوْضِع المدح والذم في الإنسان. قد تكون فقیراً لكنك تقيٌّ مرفوع الرأس. قد یكون مریضاً ولكن نظیف 

تطاول، ولا یخاف لا لأنھ من جِنسٍ آخر وإنما ھو من  الكَفَّین، لا یوجد بحِیاتھ اِنحراف، ولا دَجَل ولا
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البشر لكن لا یخاف لأنھ مستقیم، وما فعل شیئاً خِلاف شرع الله، ولا خِلاف القانون، لذلك أحدُ أسباب 

  العِزة الإحسان وقال تعالى:

جَنَّةِ ھُمْ فیِھَا لاَ ذِلَّةٌ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ الْ ﴿لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنَى وَزِیاَدَةٌ وَلاَ یرَْھَقُ وُجُوھَھُمْ قتَرٌَ وَ 

  )﴾٢٦(خَالِدُونَ 

  (سورة یونس)

ق. أما إذا    إذا أنت أتقنت عَمَلكَ، وأدَّیْت وظیفتك على خیر وجھٍ، تشعرُ بعِِزة الإنجاز وعزة الإتقان والتفوُّ

ً وغیر مدروس، ویحمل أخ طاءً كثیرة، واكِتشُِفت الأخطاء أدَّیت عملك بغیر إتقان، وكان عملك سیِئّا

عاتبك الناس، كَمَثلَ الذي وَصَف دواءً لِطِفلٍ صغیر أوْدى بحِیاتھ، ولما وُوجِھ ھذا الذي صنع الدواء 

فالإنسان یعَْتز حینما یتُقِن -كما یقول العوام -صار صغیراً ومنكمِشاً، ویتمنى أن تنشقَّ الأرض وتبَْتلعََھ 

وحینما یكون واضحاً، وتكون سریرَتھ كَعلاَنیتَھِ، وخلْوتھُ كَجَلْوَتھِ، وحیاتھ عملھ، ویؤُدي واجِباتھ، 

الخارجیة كَحَیاتھ الداخلیة، وأسراره كَحَیاتھِ المُعْلَنة، فالوُضوح یرفع الإنسان. وتشعرُ ھذا من الواقع 

ً من جراء عَمَلٍ أو كلام بذيء فلما انِ كشف الغطاء وجد حیث یجد الإنسان في بعض الأحیان اِنقباضا

حالھ قد اِنكمش وما من إنسان إلا ویتمنى أن یرتفَِع. لا أقول الكِبرَْ ؛ وإنما إتقان العمَل یجعلك عزیزاً، 

ً یأتي تفَْتیش مفاجئ على مَحَلِكّ ومعملك  المواد الأولیة كلھا  -فَصِدقك وأمانتك یجعلانك عزیزاً، أحیانا

ً م خالفاً، فیكون الأمر كلھ على التَّمام، فَتشَعرُ بعِِزة ونشْوَة، صحیحة وبمواصفات جیدة لا یجدون شیئا

فْعة.   فكل إنسان یبحث عن شيءٍ اسمھ الرِّ

والله أیھا الإخوة، لو أننا أیقنَا أن رِفْعتنا بطاعة الله، وباِستقامتنا. وانِضباطنا لاستقامتنا في حیاتنا، إنسان   

ابة بمرض عضال وسَبَّب حالات مرضیة شدیدة: فھذا لما كشف یحْتل منصِباً رفیعاً لكنھ جَلبَ أبقاراً مص

أمره للسجن مُكَبَّل الیدین وأدُخل قصر العدَْل لِینال جزاءه العادل، فھذه المكانة التي كانت لھذا الشخص 

ً إن ھذا الذي یأكل مالاً حراماً،  اِنخفضت، لذلك الذل لا یحُتمَل وكذا الإھانة والانكماش أتساءل أحیانا

ً للكلاب ویبَیعھَا للبشر، وھذا الذي یضع أصبغِة ویَ  غشُُّ المسلمین في غِذائھم، وھذا الذي یستوَْرِد لحُوما

البلاِط في سكا كر الأطفال، وفي المواد الغِذائیة فَماذا یلاقي ھذا الذي یكُْشَف اختلاِسُھ ؟ سَیَنْعدَِم ویصیر 

  لا شيء.

فعة والن   ظافة والخلْفِیات الواضحة ھذا شعور لا یوصَف ؛ وھو شعورٌ شعور الإنسان بالاستقامة والرِّ

یرَْقى بالإنسان وما منا واحد إلا ویتمنى أن یكون أمام الناس نظیفاً، ورافعِ الرأس. فالخافض في أسماء 

وسُبحان من قھر عِباده بِالموت. " ھو الذي یضع الجبارین والطغاة ویھُِینھُم "  الله كما یقول ابن الأثیر:

ً وحاداً فسَیكَون  الله عزّ وجل یخفِض الجبابرة، وكقاعدة عامة أقول: الإنسان إذا كان صُعوده سریعا

انخِفاضھ مُریعاً، الإنسان إذا تكبرِّ بغِیر الحق وصعد صعوداً حاداً ومُفاجِئاً، فا� جل جلالھ یجعلھ عِبرة 
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یذِلھ ویھینھ ؛ ھناك عذاب شدید، وھناك عذاب مُھین. برَِبكِّم ھل یوجد مناّ لكل من اعِتبر، ویَخْفِضھ و

واحد یتمنى الفضیحة والذلُ والإھانة ؟ أقول لكم ھذه الحقیقة وأتمنى أن تكون واضحة عندكم، أیةّ خِیانة 

  على الإطلاق، منذ خلق الله آدم وإلى یوم القِیامة، لابدَُّ من أن تفُْتضَح والدلیل:

َ لاَ یَھْدِي كَیْدَ الْخَائِنِینَ (﴿ذَ    )﴾٥٢لِكَ لِیعَْلمََ أنَِيّ لمَْ أخَُنْھُ باِلْغیَْبِ وَأنََّ �َّ

  (سورة یوسف)

والخائن حینما یفُْتضَح، لا یفُْتضَح بذِكاء البشَر بل بتِقَْدیر خالق البشر. فإذا الإنسان أیْقن بأن الله لن   

أمدٍ طویل، ولا أن یغشَُّ مجموع الناس إلى أمَدٍ قصیر، عِنْدئذٍ یستقیم  یسمح لإنسان أن یغشَُّ الناس إلى

على أمر الله ؛ لأن الفضیحة، والانكشاف وسَرْدَ الأخبار غیر المُریحة، ھذا شيء لا یطُیقھ الإنسان ؛ 

شیئاً، لكن كیف عِلاجُھ ؟ لا تفعل شیئاً تستحي منھ، ولا تفعل شیئاً تضطر أن تعتذِر منھ، قبل أن تفعل 

ل ملِیاً، وعُدَّ للآلاف قبل أن تأخذ ھذا المبلغ لعلك وقبل أن تدخل إلى ھذا البیت، ولیس في  فكِّر جیدِّاً، وتأمَّ

البیت إلا امرأة ؛ سل نفسك لعلك تسُأل لماذا دخلْت البیت ؟ وأنت تعلم أن الزوج غیر موجود في ھذا 

  البیت

ك بلا نور،  ع ویتحرَّ وبلا منھج، وبلا أحكام شرعیَّة، یقع في شرِّ عمَلِھ، وینخَفِض فالإنسان حینما یتسرَّ

ً الإنسان یكون بأعلى درجة ؛ ثم ینخفض أحد  والله ھو الذي یخفضُھ ؛ والله من أسمائھ الخافض أحیانا

علماء المسلمین في أمریكا أحد أكبر القساوِسة. وھذا الرجل بعد حین، كُشِفت لھ فضیحة أخلاقیة فصَار 

لإنسان حینما تكُتشَف عثراتھ وسقطاتھ، ینكمش وكأن الله خفضھ. على كل حال ھذا من الفطرة. یبكي، فا

س خروج الطلاب، وفتََّش الطلاب واحداً واحداً ؛ فإذا  مثلاًَ لو فقُِد قلَمَ غالي الثمن بالصَف، فمََنعَ المُدرِّ

دعي والده، و قبل أن یفصِلھ ستة أیام، القلَم عند أحدھم، فقَبَل أن یعُاقبھ، وقبل أن یضربھ، وقبل أن یستَ 

ماذا یشعر ھذا الطفل ؟ یشعر بأِلم وخِزي، فشَُعور الخِزي والعار لا یحُِتمَل عِلاجُھ أن تستقیم، وأن تعمل 

  عملاً لا تستحي منھ.

عة. صُنفِّت ھذه    مرةً سألوا ألف زوجٍ ؛ لماذا لا تخون زوجتك ؟ فجاءت الإجابات كثیرة جداً ومتنوِّ

جابات في زمرٍ أخلاقیة، وكان إجابة أخفض صِنْفٍ: لا أستطیع لأنھا تعمل معھ وإجابة الذي أعلى الإ

منھ: لا أحتمل الإحساس بالخِیانة، الإحساس باِلخِیانة ضاغِط، والأرقى: لا أحب الخِیانة، وواحد یحبھا 

یخون زوجتھ فعندما یتحرك ولكن لا یحتمل وخز الضمیر، الأول لا یحب الخِیانة والأخیر لا یستطیع أن 

ً یلبس أغلى  الإنسان حركة واضحة ونظیفة، یشعر برِاحة، وھذه الراحة لا تقُدََّر بِثمَنٍ. قد تجد شخصا

الأثواب، ویركب أجمل المَرْكبات، ویسكن في أفْسَح القصور والبیوت، ومع ذلك فھو من داخلھ مُنھار ؛ 

نقِباض، والكآبة، والشعور بالذم ومُرَكَّب النقص وھذا كلھ من لأن نفسھ تحُاسِبھ حِساباً عسیراً. یعاني الا

مع الإیمان فإن  -بالتعبیر الفني  -الأعمال الخسیسة والدنیئة التي لا ترُضي الله. ففطرة الإنسان مُوَلَّفةَ 
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مة للزفت، لو ر كِبتھا في حادَ عن الإیمان وعن منھج الله عذَّبتھْ فطرتھ، مثلاًَ: مرْكبة حدیثة جداً مُصمَّ

الوَعْر، وفي طرق جبلیة فیھا وھداة ومنعرجات وفیھا أتربة ورمل، تشعر بِتعَبٍَ شدید وبِقلَقٍَ، وتشعر أن 

ھذه المركبة لیست لھذا الطریق. ونفسك البشریة مصممة لمنھج الله، ومصممة لتكون على مستوى 

  وما إلى ذلك. الشرع ؛ فإذا حِدت عن الشرع، تعثَّرت نفسك وشعرت بالكآبة والضیق

وقیل: الخافض الذي یخفض بالإذلال من تعاظم وتكبَّر، ضربت مثلاً فقلت: كیل اللبن یحتمل خمسة   

ً لذیذاً ویھدئ النفس ویشعر الإنسان برِاحة بعد شربھ، كیلو لبنَ یتحمل خمسة  أكیال ماء ویصبح شرابا

حدة تفُسِده أما خمسة كیلو ماء فتطَُیبِّھُ، كذلك أكیال ماء، ولا یتحمل نقطة نفْط واحدة أبداً فھذه القطرة الوا

ة كِبرَ واحدة تتناقض مع العبودیة، من صفات المؤمنین الأساسیة التواضع �، ترى المؤمن  الإیمان: فذرَّ

عزیز إلى أقصى درجة ورافع الرأس إلى أقصى درجة ؛ ولكنھ أمام الله ذلیل ؛ ویبُالِغ في التذلل أمام 

  بالغ في رفع رأسھ شامِخاً أمام أعداء الله، لذلك وصْف الله المؤمنین في كتابھ بقولھ:عَتبَةَ ربھ، ویُ 

ةٍ عَلَى الْكَافِرِینَ﴾   ﴿أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أعَِزَّ

  (سورة المائدة)

  بِقدَْر ما ھو متواضع ومتذلل بینھ وبین الله، یكون بینھ وبین الخلق عزیز النفس.  

  یخفض بالإذلال من تعَاظَم وتكبَّر، وشمخ بأِنفِھ وتجَبَّر، یخفضُ أقواماً ویخفض الباطل:الخافض: الذي   

  )﴾٨١﴿وَقلُْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَھَقَ الْباَطِلُ إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَھُوقاً (

  (سورة الإسراء)

لو أننا تتبعنا تاریخ النظریات الوضعیة التي ابِتدُِعت خِلاف منھج الله، فھل نجد نظریة بقِیتَ شامخة إلى   

ما لا نھایة ؟ وھل ھناك نظریة إلا ونزلت في الوَحْل وسقطت ؟ ولاكَتھْا الألسن؟ وخاضت فیھا الأقلام ؟ 

 ً في اعِتزاز بالباطل، واعِتزاز بالإلحاد، ثم  والأدلة أمامنا كثیرة، والتاریخ الذي بین أیدینا، سبعون عاما

  أصبح ھذا الإلحاد خُرافَةً، وأصبح المجتمع المُلحِد في مؤخرة الشعوب على الإطلاق:

  ﴿ إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَھُوقاً ﴾

 من أسمائھ الخافض، فھو الذي یخفض بالإذلال من تعاظم وتكبَّر، وشمخ بأِنفِھ وتجَبَّر،-عز وجل  -فا�  

العرََب في الأندلس أسَّسوا أكبر حضارة بالعالم ؛ فلما الِتفتوا إلى القِیان وشرِبوا الخمور، واسِتمعوا إلى 

المعازف، ومالوا إلى اللھو والتَّرَف، أخُرجوا من ھذه البلاد وكان آخر ملوكھم یبكي، وھو یخرج من 

 ً ً لم تحُافظ علیھ مثل الرجال. فا�  قصرِه في قرُطبة قالت لھ أمھ عائشة: ابكِ مثلَ النساء مُلكا مُضاعا

  یخفض العصاة المتكبرین والمتجبرین .
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وقیل الخافض: الواضع لِمن عصاه، والمُذِل لِمن غضِب علیھ، ومُسْقِط الدرجات لِمن یستحَِق ذلك.   

یَخْفِض الكفار بالإشقاء، ویخفض أعداءه بالإبعاد، عدوٌ یخفِضھ، ومتجبر یخفض وطاغِیةَ یخفض 

  ومستعلٍ یخفض، ویقول: أنا، ونحَن، ولِي، وعِندي، أربع كلمات مھلِكات، قال تعالى عن إبلیس:

  )﴾٧٥﴿قاَلَ أنَاَ خَیْرٌ مِنْھُ خَلَقْتنَيِ مِنْ ناَرٍ وَخَلَقْتھَُ مِنْ طِینٍ (

  (سورة ص)

  فأھلكھ الله،  

ةٍ وَأوُلوُ بأَسٍْ شَدِیدٍ وَالأَْ    )﴾٣٣مْرُ إلَِیْكِ فاَنْظُرِي مَاذَا تأَمُْرِینَ (﴿قاَلوُا نحَْنُ أوُلوُ قوَُّ

  (سورة النمل )

  قالھا قوم بلَْقیس فأذلھم الله عز وجل.  

  ﴿ألََیْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ﴾

  (سورة الزخرف)

  قالھا فِرعون فغَرَِق:  

  ﴿قاَلَ إِنَّمَا أوُتیِتھُُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾

  )٧٨(سورة القصص: الآیة 

ره الله عز وجل ؛ فا� خافض یخفض أعداءه، ویخفض المتجبرین ویخفض الطغاة، قا   لھا قارون فدََمَّ

ویخفض الظالمین، ویخفض الباطل كَفِكْرة وتسقط، وتصُبح في الوَحْل ولا یعتدَُّ بھا أحد، ولا یلُقي لھا 

  ذل.بالاً، بعد أن كانت متألِقّة، یخفض الكفار بالإسقاط وأعداءه بالإبعاد وال

ه، وخفض أھل الكِبْر بجِلالھ، وخفض أھل الزور بإِظھار تكذیبھم،    وقیل: ھو الذي خفض أھل الكفر بعِِزِّ

ھ. والكذب شرب و  والكاذب لابدَُّ من أن یفضحھ الله ؛ وحینما یفضحھ، ینسى الحلیب الذي رضعھ من أمُِّ

لمُغلَّظة، أن كُلفة ھذه البضاعة یفوق ھذا لا سیما الكذب في البیع والشراء، تجد الكاذب یقُسِم بالأیمان ا

السِّعر، ثم تكُشَف الأوراق فإذا رأس مالھ قلیل جداً، وقد أقسم أیماناً كاذبة ؛ فھذا الإنسان سَقطَ، سقط من 

  عَیْن أھل الفضل والكمال.

جال.    ً بالمال، أو عزیزاً بین الرِّ وقد ذكر ویخفض الله عز وجل كل خارجٍ عن شریعتھ مھما كان غنیِا

العلماء أن الله الخافض یخفض من قَصُرت مُشاھداتھ على المحسوسات، یعني ما آمن بالغیب، وإنما آمن 

بالأشیاء المادیة، والذي یراه بعینھ یؤمن بھ، أما الآخرة فما رآھا ولذلك ھو ینُكِرھا، وكذلك عِقاب الله ما 

تھ على ما تفعلھ البھائم من رآه فأنكره. فقال: یخفض من قصَُرت مُشاھداتھ على المحس وسات، وقصَر ھِمَّ

شراب وأكل ونكاح، وقد خفضھ إلى أسفل سافلین، ولا یفعل ذلك إلا الله رب العالمین فھو الخافض 
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  والرافع.

أنت كمُؤمن، ما حظك من ھذا الاسم ؟ قال: من أراد أن ینال حظاً من اسم الخافض فعَلَیھ أن یخفض   

  اخِفِضھا طواعیةً � وتواضعاً �، نفسھ قبل أن یخفِضھ الله،

ھا في الأعَْینُ  انظر إلى الأكحال وھي حجارة    لانَت فصار مَقرَُّ

***  

تواضع قبل أن یضعك الله، فالتواضع عِبادة والتكبر نقیض العِبادة ؛ لذلك من أراد أن ینال حظاً من ھذا   

الاسم فعََلیْھ أن یخفض نفسھ بالتواضع، فیَرَاھا أقل من جمیع العباد، وھذا رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

ن علیھ:   وقد دخل علیھ رجل فارتعدت مفاصلھ فھوَّ

نْ ي مَسْعوُدٍ قاَلَ أتَىَ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فكََلَّمَھُ فجََعلََ ترُْعَدُ فَرَائصُِھُ فَقاَلَ ((عَنْ أبَِ  لھَُ ھَوِّ

  عَلَیْكَ فإَِنيِّ لسَْتُ بِمَلِكٍ إنَِّمَا أنََا ابْنُ امْرَأةٍَ تأَكُْلُ الْقدَِیدَ ))

  (رواه ابن ماجھ)

رفعك الله. وھذه علاقة عكسیة فكلما تكبرِّت، خفضَك الله، والعالم الحقیقي متواضِع،  وكلما تواضعت،  

  والإنسان الذي یعُتد بھ متواضع. لذلك ورد في الحدیث القدسي:

(( أحب ثلاثاً وحبي لِثلاث أشد: أحب الطائعین وحبي للشاب الطائع أشد. أحب المتواضعین وحبي 

ء وحبي للفقیر الكریم أشد. وأبغض ثلاثاً وبغضي لِثلاثٍ أشد: أبغض للغني المتواضع أشد. أحب الكرما

العصاة وبغضي للشیخ العاصي أشد. أبغض المتكبرین وبغضي للفقیر المتكبر أشد. أبغض البخلاء 

  وبغضي للغني البخیل أشد))

ھ في فالسخاء حسن لكنھ في الفقراء أحسن. والصبر حسن ولكنھ في الفقراء أحسن. والورع حسن لكن  

العلماء أحسن. والعدل حسن لكنھ في الأمراء أحسن. والحیاء حسن لكنھ في النساء أحسن. المرأة ألزم ما 

یلزمھا الحیاء، والعالِم یلزمھ الوَرَع، والحاكم یلزمھ العدْل، والغني یلزمھ السخاء، والفقیر یلزمھ الصبر، 

تائب، ومتى سلِم العبد من شبھة الكِبْر فكل  والشباب تلزمھ التوبة ؛ وما من شيء أحب إلى الله من شابٍ 

  شيء بعد ذلك یزول ویھون.

  (( لو لم تذُنبوا لخَِفتُ علیكم ما ھو أكبر. فما ھو الذي أكبر من الذنب ؟ العجُب العجُب ))

  (( ولا یدخل الجنة من كان في قلبھ مثقال ذرة من كِبْر ))

ً من    ً أشد تواضُعا ً إلى الله، رفعك الله. أنا لا أعتقَد أن على وجھ الأرض إنسانا كلما نزلت متواضِعا

رسول الله علیھ الصلاة والسلام ؛ كما أنني لا أعتقِد أنھ یوجد من أعزه الله ورُفعِ ذِكره وشأنھ كَرَسول 

  لى مراتب العلُو، ألم یقل الله عز وجل:الله صلى الله علیھ وسلم، فبَِالقدَْر الذي تتواضع � ترتفع إ
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  )﴾٤﴿وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ (

  (سورة الشرح)

  فإذا ذكُِر الله الآن ؛ ذكُِر معھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم.  

فالتطبیق الأول: أن تخفض نفسك بالتواضع، والتذلل، والانصِیاع، ولِین الجانب، ولین العریكة، وأن   

داً من الناس، لا أن تراھا فوقھم. كُن واحداً منھم، تكن سیدِّھم. أما إذا جعلت نفسك ترى نفسك واح

 - فوقھم، یجعلونك في الحضیض. كُن واحداً منھم وبِأخلاقك الفاضلة یرفعونك إلى الأوج. سیدنا عمر

د من قومھ، وإن كان أراد أن یعُیَنِّ والیاً فقال: أرُید رجلاً، إن كان أمیراً، بدا وكأنھ واح-رضي الله عنھ 

  لیس بِأمیر علیھم، بدا وكأنھ أمیر. غیرةً وحِرصاً على مصلحة قومھ.

التطبیق الثاني: أخفِضْ إبلیس بعِدَم الإصغاء لوسوستھ. فإذا أصغى الإنسان إلى وسْوَسَة الشیطان یكون   

یلُقیھ في روعھ قد رفعھ. أما إذا أعرض عنھ، وسفَّھ وسوستھ، وابتعد عنھ، ولعنھ وأعرض عن كل ما 

یكون قد وضعھ وانتصر على نفسھ. فالتطبیق الثاني لاسم الخافض أن تخفِض إبلیس وأعوانھَ وكلَّ 

وسوستھ، وألا تعُظَم أھل المعصیة، وأن لا تحترِمھم احترِاماً بالِغاً، فھل یجوز أن یشرب الخمر إنسانٌ 

ھ وخِبرتھ، وتجعلھُ في صدر المجلس، وھو تارك وتستقبلھ وتعُانقِھ، وترَُحِّب بھ، وتثني على ذكائھ وعِلم

صلاة وشارب خَمْرٍ ؛ بھذا تكون قد فعلت شیئاً لا یرُضي الله، ینبغي أن تخُْفِضھ وأن تشُْعِره أنھ عاصٍ 

، إلاّ في حالة واحدة وھي أن تتوقع منھ الخیر فتَتَأَلف قلبھ باِلتكریم. فالإنسان مُقَصِّر لكنھ -عز وجل –� 

بْت فیھ دون أن تشُعِر  فیھ خیر، ولا یكره الحق، ولیس بعیداً عن الحق، فعَلَى فرض أنھ مقَصِّر ورَحَّ

ً ویسمى إكرام التألیف، وھو مسموح بھ بشِكل استثنائي. ھذا  الناس أنھ على حق، فصار إكرامك ھادِفا

  وھناك التذلل والانخفاض للوالدین، قال تعالى:

بِّ ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّیاَنيِ صَغِیرًا ﴾﴿ وَاخْفِضْ لھَُمَا جَناَحَ ال حْمَةِ وَقلُْ رَّ   ذُّلِّ مِنْ الرَّ

كتب الیوم لي أخ كریم في درس مسجد الطاووسیة قصِة عن أحد أقرِبائھ، وطلب مني أن ألُقِیھَا على   

بنائھ بالموز فقالت لھ الناس لما فیھا من العِبرة البالِغة ؛ فقد كان لھ قریبٌ عاقٌ لِوالِدیھ، وجاء مرةً لأ

ابنتھ: إن جدتي أكلت موزةً ؛ فمَِن شدة بخُلِھ دفع أمھ من أول الدرج إلى آخره، وبیََّنت لھ أمھ أنھا أكلت 

شیئاً فَضُل عن ابنتھ. وماتت بعد ذلك بشِھرین. وعندما وافاه الأجل بََقِيَ میِتّاً في بیتھ أربعة أشھر، دخلوا 

الجرذان تأكلھ. شيء لا یوصف فا� أذلھ إذلالاً لیس بعده إذلال. فالإنسان  علیھ باِلمُعَقِمّات وأصبحت

  ربما یكون عاقاً لِوالِدیھ ولِمن رباه، أو عاقاً لإنسان كبیر في السن ؛

ِ إِ  ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إنَِّ مِنْ إجِْلالِ �َّ كْرَامَ ذِي الشَّیْبةَِ ((عَنْ أبَيِ مُوسَى الأشَْعَرِيِّ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ

  مُقْسِطِ))الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقرُْآنِ غَیْرِ الْغاَلِي فیِھِ وَالْجَافيِ عَنْھُ وَإكِْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْ 

  (رواه أبو داود)
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من أدعیة ھذا الاسم: إلھي أنت الخافض للجبارین بقِھَرِك، المُذِلّ للمتكبرین بِجبرَوتك، المُتعالي العلي   

  الكبیر، المتجلي بنِصرك، وأنت نعِم المولى ونعِم النصیر.

لعتُاة ؛ ھؤلاء یخفضھم الله عز ننتقل الآن إلى اسم: الرافع ؛ فالجبابرة والطغاة والمتكبرون والظُلاَّم وا  

وجل. وأنت یا أخي المَُؤمن اخفض نفسك تواضعاً �، واخفض أھل المعصیة والفجور واخفض الشیطان 

  وأعوانھ، ھذا من عمل المؤمن قال تعالى:

  )﴾٩جَھَنَّمُ وَبِئسَْ الْمَصِیرُ ( ﴿یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُناَفِقِینَ وَاغْلظُْ عَلَیْھِمْ وَمَأوَْاھُمْ 

  (سورة التحریم)

ً باِلمعاصي أمام أولادك    ً غارقا ل  -الطفل بريء  -أنت تخطئ عندما تحترم إنسانا ینظر أمام أبیھ یبَُجِّ

م أھل الفجور ؛ فبَھِذا العمل كأنك أوْحیت لابنك أن ھذه لیست معاصي، والدلیل التكریم المبالغ بھ  ویكَُرِّ

ھا  ء، فیَجَب أن یكون لك موقف سلیملھؤلا الرفع یقُال تارةً في الأجسام الموضوعة إذا أعْلیَتھا عن مقرَِّ

  نحو قولھ تعالى:

  ﴿وَرَفعَْناَ فوَْقَھُمُ الطُّورَ﴾

  )١٥٤(سورة النساء: الآیة 

  الشيء المادي إذا رفعتھ نقول فیھ: رفع، وقولھ تعالى:  

ُ الَّذِي رَفعََ السَّ    مَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنَھَا﴾﴿�َّ

  (سورة الرعد)

لتھ قال تعالى:     ویقُال الرفع للبناء إذا طوَّ

  )﴾١٢٧الْعلَِیمُ (﴿وَإذِْ یرَْفعَُ إِبْرَاھِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإسِْمَاعِیلُ رَبَّناَ تقَبََّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِیعُ 

  رة)(سورة البق

  قال تعالى:  

ُ أنَْ ترُْفعََ وَیذُْكَرَ فیِھَا اسْمُھُ یسَُبحُِّ لَھُ فِیھَا باِلْغدُُوِّ وَالآْصََالِ (   )﴾٣٦﴿فِي بیُوُتٍ أذَِنَ �َّ

  (سورة النور)

ھْت بفِضائلھ وذكرت شمائلھ فیقُال:     أن ترفع: أيْ: تعلو، وإذا عظَّمْتَ إنساناً ونوََّ

  ﴿ وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴾

  فالمعاني متعددة ؛ معنى مادي:  

  ﴿ وَرَفعَْناَ فَوْقھَُمْ الطُّورَ ﴾

  وقولھ:  
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ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغَِیْرِ عَمَدٍ ترََوْنَھَا ﴾ َّ� ﴿  

  ومعنى الإطالة:  

  ﴿ وَإذِْ یرَْفعَُ إبِْرَاھِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَیْتِ ﴾

  نى رِفعة الشأن والتنویھ بالذِكّر:ومع  

  ﴿ وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴾

  ھذه في المنزلة. والنبي صلى الله علیھ وسلم قال:  

  (( أنَزلوا الناس منازلھم ))

ً بفِضْلھ.    ً مؤمناً، وأثنیت علیھ فلا یوجد مانِع لھذا العمل من باب التشجیع لھ وتنویھا فإذا استقبلت أخا

مغرور والحسود ھو الذي یعُتَمّ على الآخرین. فإذا تفوَّق أخ مسلم ونال شھادة علیا فعلیك أن والإنسان ال

فت بھ،  ق في اخِتصاص مُعیَنّ، ھذا إذا عَرَّ ه بھ، وھذا لھ أیادٍ بیضاء، وخدمات جُلىّ للمسلمین، ومتفوَِّ تنُوَِّ

  سلم ذكر ذلك:وذكرت فضائلھ، یكون من باب تألیف القلوب، النبي صلى الله علیھ و

تيِ أبَوُ بَ  تيِ بأِمَُّ ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أرَْحَمُ أمَُّ ھُمْ فيِ أمَْرِ ((عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ كْرٍ وَأشََدُّ

ِ أبُيَُّ  ِ عُمَرُ وَأصَْدَقھُُمْ حَیاَءً عُثمَْانُ وَأقَْرَؤُھُمْ لِكِتاَبِ �َّ بْنُ كَعْبٍ وَأفَْرَضُھُمْ زَیْدُ بْنُ ثاَبِتٍ وَأعَْلمَُھُمْ  �َّ

ةِ أبَوُ عُ  ةٍ أمَِیناً وَإنَِّ أمَِینَ ھَذِهِ الأمَُّ احِ ))باِلْحَلالِ وَالْحَرَامِ مُعاَذُ ابْنُ جَبَلٍ ألاَ وَإنَِّ لِكُلِّ أمَُّ   بیَْدَةَ بْنُ الْجَرَّ

  (رواه الترمذي)

أنت یا أبا عُبیدة أمین ھذه وقال:  -وھذا في روایات عند البخاري وغیره  -الله أنت سَیْف وقال لِخالد:   

الأمة وأنت یا بن الزبیر حَوارِيُّ ھذه الأمة وأنت یا عمر لو كان نبي بعدي لَكنتَ أنت، وأنت یا أبا بكرٍ 

ه النبي بفِضْلھ وبیَّن شأنھ ؛ لأنّ ھذا من أخلاق النبوة. فإذا  ما سُؤْتني قط، وما یوجد من صحابي إلا نوَّ

ھت بفِضْلھ ؛ فسَیشَعرُ بقِیمَتھِ عندك، وأنھ محترم ؛ وھذا الفِعل  كان لأخٍ لك إنجاز جیدِّ، وتألیف جید ؛ وَنوََّ

  من فضائل المؤمنین، قال تعالى:

ا یَ    )﴾٣٢جْمَعوُنَ (﴿وَرَفعَْناَ بعَْضَھُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بعَْضُھُمْ بعَْضاً سُخْرِیاًّ وَرَحْمَةُ رَبكَِّ خَیْرٌ مِمَّ

  (سورة الزخرف)

  والله جل جلالھ في كل كتابھ الكریم لم یخاطب النبي باسمھ قال تعالى:  

﴾   ﴿یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ

  ورة التحریم)(س

  وقال:  
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سُولُ﴾   ﴿یاَ أیَُّھَا الرَّ

  (سورة المائدة)

" محمد رسول  ما خاطب الله النبي إلا بلِقَبَ النبوة أو الرسالة ؛ لكن ذكر اسمھ في الخبر، ففي الخبر  

  وفي الخطاب قال تعالى: الله "،

  ﴿یاَ عِیسَى ابْنَ مَرْیمََ﴾

  (سورة المائدة)

  وقال أیضاً:  

  الَ یاَ مُوسَى إنِيِّ اصْطَفَیْتكَُ عَلَى النَّاسِ برِِسَالاَتيِ﴾﴿قَ 

  (سورة الأعراف)

  وقال أیضاً:  

ةٍ﴾   ﴿یاَ یحَْیىَ خُذِ الْكِتاَبَ بِقوَُّ

  (سورة مریم)

ما خاطبھ الله إلا بِألقاب النبوة والرسالة، -صلى الله علیھ وسلم -خاطب الأنبیاء بِأسمائھم ؛ لكن النبي   

  ، قال تعالى:-صلى الله علیھ وسلم -وھذا تكریم من الله تعالى لِنبَیِنّا محمد 

  )﴾٤) وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ (٣قضََ ظَھْرَكَ () الَّذِي أنَْ ٢) وَوَضَعْناَ عَنْكَ وِزْرَكَ (١﴿ألَمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ (

  (سورة الشرح)

  لما عَرَجَ الله بالنبي إلى السماء، وأراه من آیاتھ الكُبرى، فھذا أعلى رفْع للنبي، قال تعالى:  

  )﴾١٨﴿لَقدَْ رَأىَ مِنْ آیَاَتِ رَبھِِّ الْكُبْرَى (

  (سورة النجم)

ء وینصرھم على الأعداء. ویرفع الصالحین إلى أعلى عِلِیین، ویرفع والرافع: ھو الذي یرفع الأولیا  

الحق، ویرفع المؤمنین بالإسعاد، ویرفع الأولیاء بِالتقریب والنصر، وكل من تولاه حقاً وعدْلاً، والرافع 

مد، إذاً الرفع مادي ومعنوي ؛ یرفع السماء بغِیر ع  من تجلىّ باسمھ الرافع فرََفعَ السماء بِغیر عَمَد. 

ویرفع ذِكر رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فعندما یستقیم الإنسان ویخُلِص � عز وجل، تصبح لھ مكانة 

كبیرة في المجتمع، تفوق مرتبتھ العِلمیة واختصاصھ وحِرفَتھ، فالعلماء قدیماً كان أحدھم نجاراً، والآخر 

یخ بدر الدین الحسني إذا غَضِب یغضب دولاتي، والآن أصبح لھم مكان رفیع في المجتمع، فقد كان الش

  لِغَضْبتھ مِلیون إنسان لا یسألونھ فیم غَضِب.
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والرافع من تجلىّ باسمھ الرافع فرَفعَ السماوات بغِیر عَمَدٍ ورفع الغَمام على مَتنْ الھواء ورفع الطیور   

  في الفضاء، قال تعالى:

حْمَنُ إِنَّھُ بكُِلِّ شَيْءٍ بصَِیرٌ (﴿أوََلمَْ یَرَوْا إلَِى الطَّیْرِ فوَْقَھُمْ صَافَّ    )﴾١٩اتٍ وَیَقْبضِْنَ مَا یمُْسِكُھُنَّ إِلاَّ الرَّ

  (سورة الملك)

والرافع: ھو الذي رفع مقام الأولیاء في الحیاة ؛ بخُِضوع القلوب لھم، وما أخلص عبْد �، إلا جعل   

ع، فھناك إنسان لا أحد یلتفت لھ، لا تتمنى دعْوتھ، قلوب المؤمنین تھْفو إلیھ بِالموَدَّة والرحمة ؛ فھذا رف

ولا الجلوس معھ منبوذ، ملعون، مُبْعدَْ، أما المؤمن فبإِخلاصھ � وإقبالھ إلیھ واستقامتھ على أمره یخلق 

  الله مَوَدَّة في قلوب الآخرین لھ. إذا أحب الله عبداً أوْدع في قلوب العباد محبتھ، وھذا معنى قولھ تعالى:

  وَألَْقَیْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّةً مِنيِّ﴾﴿

  (سورة طھ)

  ﴿ وَألَْقَیْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّةً مِنِيّ ﴾

  أيْ أحبك الخلق بِحُبي لك، ھذا الرافع.  

كما یحب إلا  -عز وجل  -أقسِم با� ولا أحنث إن شاء الله، ما من أحد یطیع الله كما أراد، ویخُلص �  

مادِّیاً ومعنوَِیاً، وفي كل شؤون حیاتھ وھو من إكرام الله ومُكافَأتھ بعض الردود رفع الله ذكِره ؛ ورفعَھ 

الإلھیة الكریمة على إخلاص المؤمنین واستقامتھم، فالرافع: المُدَبرِّ لشؤون خلقھ ؛ یرفع من تولاه إلى 

ت أم موسى أفُقُ المقربین، كما یخفض من عصاه إلى أسفل سافلِین. یرفع شأن المستضعفین. لما خاف

علیھ السلام أن یذُبح ابنھا موسى وألْقتَھ في الیمَ بأمر الله عز وجل فالتقطھ آل فرعون، ما من طفلٍ كان 

یولد في بني إسرائیل إلا وذُبِح، إلا ھذا الطفل فقد أراد فرعون أن یقتل كل أبناء بني إسرائیل، لأنھ رأى 

الطفل الذي سَیقَضي على مُلْكِھ رباه في قصره وھو لا  في الرؤیا أن طفلاً منھم سَیقَضي على مُلْكِھ، و

  یشعر، قال تعالى:

  )﴾٨ینَ (﴿فاَلْتقَطََھُ آلَُ فِرْعَوْنَ لِیكَُونَ لَھُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً إنَِّ فرِْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا كَانوُا خَاطِئِ 

  (سورة القصص)

  واللام ھنا لام المآل ولیست لام التعلیل.  

فالرافع یرفع من تولاه إلى أفُق المقربین، كما یخفض من عصاه إلى أسفل السافلین ویرفع شأن   

  المستضعفین، قال تعالى:
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سْتحَْیيِ نسَِاءَھُمْ ﴿إنَِّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَجَعلََ أھَْلَھَا شِیعَاً یسَْتضَْعِفُ طَائفِةًَ مِنْھُمْ یذَُبحُِّ أبَْناَءَھُمْ وَیَ 

ةً وَنجَْعلََھُمُ ) وَنرُِیدُ أنَْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنَ ٤إِنَّھُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ ( جْعلََھُمْ أئَمَِّ

  )﴾٥الْوَارِثِینَ (

  (سورة القصص)

كم من مستضعف، علاَ شأنھ، وتألقّ نجمھ، وارتفع مكانھ ؟ وكم من فقیر صار غَنِیا ؟ وكم من   

  مستضعفٍ صار قوِیاً ؟ وكم من مھمَلٍ صار ذا شأنٍ ؟.

  ومن أبرز ھذه المواضع قولھ تعالى: مادة الرفع وردت في القرآن الكریم في مواضِع عِدة ؛  

ُ وَرَفعََ بعَْضَھُمْ دَرَجَاتٍ﴾ لْناَ بعَْضَھُمْ عَلَى بعَْضٍ مِنْھُمْ مَنْ كَلَّمَ �َّ سُلُ فضََّ   ﴿تلِْكَ الرُّ

  (سورة البقرة)

  وقولھ:  

تنُاَ آتَیَْناَھَا إِبْرَاھِیمَ عَلَى قوَْمِھِ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ    )﴾٨٣مَنْ نشََاءُ إنَِّ رَبَّكَ حَكِیمٌ عَلِیمٌ ( ﴿وَتلِْكَ حُجَّ

  (سورة الأنعام)

  وقولھ:  

نَّ رَبَّكَ سَرِیعُ ﴿وَھُوَ الَّذِي جَعلَكَُمْ خَلاَئفَِ الأْرَْضِ وَرَفعََ بعَْضَكُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِیبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتَاَكُمْ إِ 

  )﴾١٦٥حِیمٌ (الْعِقاَبِ وَإِنَّھُ لغََفوُرٌ رَ 

  (سورة الأنعام)

فھناك مجند، وھناك رئیس أركان، وھناك ممرض، وھناك معلِمّ بقَِریة وھناك أستاذ جامعة، كما یوجد   

ل وھناك رئیس غرفة تجارة ؛ ورفع بعضكم فوق بعض درجات. فإذا رفعك الله تعالى فیجب  بائع مُتجَوِّ

فعة، وینبغي أن تُ    وَظّفھا في طاعة الله. وقال تعالى:علیك أن تشكره على ھذه الرِّ

  )﴾١٦٥فوُرٌ رَحِیمٌ (﴿وَرَفعََ بعَْضَكُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَبْلوَُكُمْ فيِ مَا آتَاَكُمْ إنَِّ رَبَّكَ سَرِیعُ الْعِقاَبِ وَإِنَّھُ لغََ 

  (سورة الأنعام)

  وقال:  

رُكَ مِنَ الَّذِینَ كَفرَُوا وَجَاعِلُ الَّذِ  ُ یاَ عِیسَى إنِيِّ مُتوََفِیّكَ وَرَافعِكَُ إلِيََّ وَمُطَھِّ ینَ اتَّبعَوُكَ فوَْقَ ﴿إذِْ قاَلَ �َّ

  )﴾٥٥فیِھِ تخَْتلَِفوُنَ( الَّذِینَ كَفَرُوا إلِىَ یَوْمِ الْقِیاَمَةِ ثمَُّ إلِيََّ مَرْجِعكُُمْ فأَحَْكُمُ بیَْنكَُمْ فیِمَا كُنْتمُْ 

  (سورة آل عمران)

  وقال تعالى:  
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  )﴾٥٧) وَرَفعَْناَهُ مَكَاناً عَلِیاًّ (٥٦﴿وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ إدِْرِیسَ إنَِّھُ كَانَ صِدِّیقاً نبَِیاًّ (

  (سورة مریم)

  أیھا الإخوة:  

لك النور ھذا المؤمن إلى العلاُ الأعلى فَصَار إذا تجلىّ الله إلى قلب المؤمن بنِور اسمھ الرافع رفعََ ذ  

مُرْتفَِعاً في الأكوان، وإذا تجلىّ الله إلى قلب المؤمن بنِور اسمھ الرافع جعلھ مُتأَلِقّاً كالكوكب الدُرِيّ، وھذا 

تھ إلى الله عز وجل.   الإنسان المؤمن لا ینظر إلى ما في أیدي الناس ؛ بل یرفع ھِمَّ

  أیھا الإخوة:  

الرافع: من ألْصق الأسماء بحِیاة المؤمن لأنَّ حیاة المؤمن بعد أن یمتحِنھ الله تصُْبحِ سلسلة اسم   

طَوْر یؤَُدَّبُ فیھ على تقصیره  -إكرامات، و المؤمن كما قلت في دروس سابقة یمُرُّ بأطوارٍ ثلاثة: 

ظن ھذا في الآخرة: ألم یؤذ وطَوْرٍ یبُْتلى فیھ ویمُتحن ؛ فإذا نجح في الطورین وأ -وبعض مُخالفاتھ، 

فالحیاة … موسى علیھ السلام بعد طور التأدیب والامتحان لقد أوذي في طور الرسالة من قبل البشر 

  استقرّت حیاتھ على التكریم وھذا معنى قول الله تعالى:… الطیبة في الآخرة 

نحُْییِنََّھُ حَیاَةً طَیبِّةًَ وَلَنجَْزِینََّھُمْ أجَْرَھُمْ بأِحَْسَنِ مَا كَانوُا ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََ 

  )﴾٩٧یعَْمَلوُنَ (

  (سورة النحل)

فاسم الرافع ینال من فضلھ تعالى كل مؤمن طائع �، ومُخْلِص لھ، في التقرب إلیھ. وأیةُّ آیة یختص بھا   

ماء: إن لكل مؤمن منھا نصیباً بقِدْر إخلاصھ وطاعتھ ؛ فقولھ النبي علیھ الصلاة والسلام قال بعض العل

  تعالى:

  ﴿ ورفعنا لك ذكرك ﴾

من معانیھا: أن كل مؤمن یقتدي بِرسول الله، ویقتفي أثره، ویتبع سنتھ، ینالھ شيء من ما نال النبي من   

في التاریخ الإسلامي رِفْعة شأنٍ، وعلوُ قدْر وسیرة العلماء العاملین الصالحین الصادقین والمخلصین 

  تؤُكّد ھذه الحقیقة.

من أدعیة ھذا الاسم: إلھي تجَلَّیت باسمك الرافع ؛ فرَفعْت قدْر أنبیائك وأولِیائك، أظھرت لھم   

المعجزات، وأبْرَزت لھم الكرامات، فعَظََّمتھم القلوب، ورفعَْتَ أعمالھم إلیك باِلقبول، ورفعَْتَ لھم 

تھم فلَمَ یطلبوا سِواك، لأن عیون أرواحھم تراك، فاجعل لنا أوْفر حظ من أرواحك بالوصول، ورفعَتَ ھِ  مَّ

  نور اسمك الرافع، حتى یرُفع شأننا فَنَرْفع أحبابك.
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اسم الله الخافض الرافع   

ھذه بعض أدعیة اسم الرافع وسَننَْتقل في درسٍ آخر إلى اسم آخر من أسماء الله الحُسنى. ونرجو ربنا   

رَفْعاً مادِیاً ومعنوِیاً حتى نقطف ثِمار -عز وجل -ن یرفعنا الله أن نكون عند حُسْن الظن بنا وأن نستحِق أ

  الإیمان الحق الذي ھو في الحقیقة التزِام واستقِامة ومؤاثرة.

    

 


